


  

 ٥ الحسد وآثاره

  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  ،إن الحمد الله
وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضلَّ له، ومن يضللْ فلا هادي له، 
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدا عبده 

   .ورسوله
 ﴾الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه حق تقَاته ولَا تموتن إِلَّا وأَنتم مسلمونَيا أَيها ﴿

يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ ﴿]، ١٠٢[آل عمران: 
الًا كَثا رِجمهنثَّ مبا وهجوا زهنم لَقخو ةداحو قُوا اللَّهاتاءً ونِسا وير

 ]،١[النساء:  ﴾الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيبا
﴿ لَكُم حلصا * ييددلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآم ينا الَّذها أَيي

 لَكُم رفغيو الَكُمما أَعزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو عِ اللَّهطي نمو كُموبذُن
  ].٧١، ٧٠[الأحزاب:  ﴾عظيما
  وبعد:

قد كتب وقدر في دار الابتلاء والعمل، أنْ  -سبحانه وتعالى  -فإن االله 
يتدافع الخير والشر، والحق والباطل، ثم يكون بعد ذلك الدار الآخرة 

 - كما قدر االله  فيها بين الناس، - سبحانه وتعالى  -  التي يفصل االلهُ
االله  الجنة ليس ممهدا بالورود، بل جعلأنَّ الطريق إلى  - سبحانه وتعالى 

بحكمته هذا الطريق مشوبا بالعقبات والمصاعب، ولا يخلُص العبد إليها 
إلا بالعمل الصادق، ومحاسبة النفس، والصبر، والثبات على ذلك، 

  اء، وقبل ذلك التوفيق من االله لعباده.والدع



  
 ٦ الحسد وآثاره

كم أهلكت من  تيالوإنَّ من هذه المصاعب والعقبات النفْس والهوى، 
  !أقوامٍ، وضيعت آخرين

 ؛ومن هنا كان حقا على كل كَيسٍ فطنٍ أن يراجع نفسه ويتفحصها
يره إلى ما قد يكونُ في هذه النفس من الآفات التي قد تعيقه في سعبحثًا 

  الجنة.
ولما كان الحسد أس الآفات ورأسها، ويختلف مؤشر ظهوره في الناس 

والأسباب الباعثة له، وحيث إنَّ هذه الأسباب باختلاف الزمان والمكان 
قد ظهرت في زماننا وكثُرت  -  ا لها الحسدفي  - فظهر تبع رغبت

  .بين خطر هذه الآفةلأ ؛الإسهام ذا البحث
ما كان الأصل في كل عمل أن يكون له هدف، فإنَّ بحثنا هذا له ولَ

  منها: ،أهداف
  الحسد"."بيان خطر هذه الآفة  -١
 التحذير من عظَم الذنب المترتب عليه. -٢
 بيان أن النعم من االله وحده. -٣
بيان أن الحاسد قد يكون فيه نوع من الاعتراض على تقدير االله  -٤

وذلك بكون المنعم على المحسود هو االلهَ وحده، وحسد  وهو لا يشعر؛
 ه أنَّ هذا المحسود لا يستحقُّها.ؤالحاسد له إنما منش

٥- موجود بخلق آدم بيان أن التحاس عليه السلام. - د 
 بيان أنه داءُ الأمم والأفراد. -٦

  منها: ،وقد كان منهجنا في هذا البحث مرتكزا على أمور
  الكتاب. - ١ 



  

 ٧ الحسد وآثاره

 السنة. -٢
 الآثار الواردة عن السلف. -٣

أسأل االله أن يكفينا شر الحسد، وأن يجنبنا مضلاَّت الفتن، وأن يسبغَ 
   .علينا نِعمه الظاهرة والباطنة

  وصلَّى االله وسلَّم وبارك على نبينا محمد.
  

  
  



  
 ٨ الحسد وآثاره

  تعريف الحسد
  الحسد لغةً:

حس ،د معروفه قال في "لسان العرب": الحسدسحه ويسِدحده ي
ل إليه نعمتى أن تتحوده: إذا تمنا، وحسدحسه ه أوه وفضيلتسلَب١( امي(.  

ا ا وحسودحسده يحسِده ويحسده، حسدوقال الفيروزآبادي: 
  .)٢(تتحول إليه نعمته وفضيلته، أو يسلبهماتمنى أن  :وحسادةً وحسده
  حا:تعريفه اصطلا

هو تمني زوال نعمة المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلُها، أو تمني عدم 
  .)٣(حصول النعمة للغير

  .)٤(وقال الجُرجانيُّ: الحسد تمني زوال نعمة المحسود إلى الحاسد
وقال الكفوي: الحسد: اختلاف القلب على الناس؛ لكثرة الأموال 

  .)٥(والأملاك
إحساس نفسانيٌّ مركَّب من استحسان نعمة في هو  وقال ابن عاشور:

لأجل غَيرة على اختصاص الغير بتلك الحالة،  ؛الغير، مع تمني زوالها عنه
  .)٦(أو على مشاركته الحاسد

                              
  ).٣/١٤٨( العرب) لسان ١(
  ).٢٧٧) القاموس المحيط (٢(
  ) المصدر السابق.٣(
  ).٨٧) التعريفات (٤(
  ).٤٠٨) الكليات (٥(
  ).٣٠/٦٢٩) التحرير والتنوير (٦(



  

 ٩ الحسد وآثاره

  الحسد في الشرع
  الحسد في القرآن:

جاء الحسد في القرآن على وجه الذَّم في مواضع كثيرة؛ إليك طرفًا 
  منها:
قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ * من شر ما خلَق * ومن شر ﴿: -لى تعا -قال 

غَاسقٍ إِذَا وقَب * ومن شر النفَّاثَات في الْعقَد * ومن شر حاسد إِذَا 
دس٥ - ١[الفلق:  ﴾ح[.  

 :اية الأخلاق الذميمة، "قال الرازي ان هو كما أن الشيط الحسد، هو
ولهذا السبب ختم االله مجامع الشرور  ؛النهاية في الأشخاص المذمومة
[الفلق:  ﴾ومن شر حاسد إِذَا حسد﴿ :الإنسانية بالحسد، وهو قوله

  .)٧("كما ختم مجامع الخبائث الشيطانية بالوسوسة، ]٥
تمها إنَّ االلهَ جمع الشرور في هذه الآية، وخ"وقال الحسين بن الفضل: 

 .)٨("بالحسد؛ ليعلم أنه أخس الطبائع
ود كَثير من أَهلِ الْكتابِ لَو يردونكُم من بعد ﴿ :- تعالى  -وقال 

قالْح ملَه نيبا تم دعب نم فُسِهِمأَن دنع نا مدسا حكُفَّار انِكُمإِيم﴾ 
  .]١٠٩[البقرة: 

ليبين أن حسدهم  ﴾حسدا من عند أَنفُسِهِم﴿"رضا: محمد رشيد قال 
لم يكن عن شبهة دينية، أو غيرةً على حق يعتقدونه، وإنما هو خبث 

                              
  ).١/٢٢٦) مفاتيح الغيب (٧(
  ).١٠/٣٤٠) الكشف والبيان للثعلبي (٨(



  
 ١٠ الحسد وآثاره

النفوس، وفساد الأخلاق، والجمود على الباطل، وإنْ ظهر لصاحبه 
٩("الحق(.  

ا آتاهم اللَّه من أَم يحسدونَ الناس علَى م﴿: - سبحانه وتعالى  - وقوله 
 ﴾فَضله فَقَد آتينا آلَ إِبراهيم الْكتاب والْحكْمةَ وآتيناهم ملْكًا عظيما

  .]٥٤[النساء: 
قال أبو السعود: مفيدةٌ للانتقال من توبيخهم بما سبق إلى توبيخهم 

ى ما هم بمعزلٍ من بالحسد الذي هو شر الرذائل وأقبحها، لا سيما عل
  .)١٠(استحقاقه

  .)١١(وقال القرطبي: وهذا هو الحسد بعينه الذي ذمه االله تعالى
ولَا تتمنوا ما فَضلَ اللَّه بِه بعضكُم علَى بعضٍ ﴿: -جل وعلا  -وقال 

بسا اكْتمم يبصاءِ نسلنلوا وبسا اكْتمم يبصالِ نجلرل أَلُوا اللَّهاسو ن
  ].٣٢[النساء:  ﴾من فَضله إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُلِّ شيءٍ عليما

ومنزلَ غيره؛  ،قال الزجاج: قيل: لا ينبغي أَن يتمنى الرجل مالَ غيره
  .)١٢(فإِن ذلك هو الحسد

، وقال ابن عباس: لا يتمنى الرجل فيقول: لو أن لي مالَ فلان وأهلَه
  .)١٣(االلهَ من فضله ليسألفنهى االله عن ذلك، ولكن 

                              
  ).١/٣٤٦) تفسير المنار (٩(
  ).٢/١٩٠) إرشاد العقل السليم (١٠(
  ) بتصرف.٥/١٦٣لأحكام القرآن ( ) الجامع١١(
  ) بتصرف.٥/١٦٣) الجامع لأحكام القرآن (١٢(
  )؛ بسند صحيح.٣/٨٨) تفسير القرآن العظيم (١٣(



  

 ١١ الحسد وآثاره

إنما يتعلَّق بما يكون  ومما ينبغي التنبيه إليه أنَّ النهي الوارد في هذه الآية
من تمني أمور الدنيا وزينتها؛ كالأموال والقصور والنساء وغير ذلك، 

 - يعود عليه في الآخرة من الأجور لماأما ما كان من تمني الإنسان 
فهذا مما لا  - والطاعات بشكل عام  ،والدعوة إلى االله ،كالعلم الشرعي
عمة عن الغير ،يدخلُه النهيي زوال الند من تمنإذا تجر.  

  الحسد في السنة:
صلَّى االله  - قال: قال رسول االله  -  رضي االله عنه - عن أبي هريرة
الحديث، ولا  بإياكم والظن؛ فإن الظن أكذ((: -عليه وسلَّم 

  .)١٤())تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافَسوا، ولا تحاسدوا ...
قال ابن بطَّال: "وفيه: النهي عن الحسد على النعم، وقد ى االله عباده 

هم أن روأم ،المؤمنين عن أن يتمنوا ما فضل االله به بعضهم على بعض
  .)١٥("يسألوه من فضله

يا رسول االله: أي الناس  :ن العاص قال: قيلوعن عبداالله بن عمرو ب
قالوا: صدوق ))، أفضل؟ قال: ((كلُّ مخموم القلب صدوق اللِّسان

هو النقي التقي، لا إثمَ عليه، (( اللِّسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال:

                              
يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَثيرا من ﴿باب  ،) أخرجه البخاري في كتاب الأدب١٤(

جلَا تو إِثْم الظَّن ضعإِنَّ ب واالظَّنسومسلم في  ،)٦٠٦٦رقم ( ،]١٢[الحجرات:  ﴾س
ونحوها  ،باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ،كتاب البِر والصلة والأدب

  ) وغيرهما.٦٥٣٦(
  من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.

  ).٩/٢٥٨) شرح صحيح البخاري (١٥(
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لَّ، ولا حسدولا غ ،١٦())ولا بغي(.  
): بالخاء المعجمة؛ أي: سليمِ ((كلُّ مخموم القلب)قال ملا علي قاري: 

[الشعراء:  ﴾إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ﴿: - تعالى -القلبِ؛ لقوله 
  .على ما في القاموس وغيره ،هالبيت إذا كنست خممت :ن؛ م]٨٩

: ))((صدوقِ اللسان ،...اربالأغأن يكونَ قلبه مكنوسا من  :فالمعنى
غ للصدق في لسانه، فيحصل به المطابقة بين تحسين بالجر؛ أي: كلِّ مبال

لسانِه وبيانِه، فيخرج عن كونه منافيا أو مرائيا مخالفًا، "قالوا: صدوق 
والخبر  ،على الحكاية، ويجور رفعه على إعراب الابتدائية : بالجر"اللسان

قيالقلب،"؛ قولُه: "نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو الن أي: نقي 
  .وطاهر الباطن عن محبة غير المولى

"تنب عن "؛ التقيفإنه محفوظٌ، "، "لا إثمَ عليهخطور السوىأيِ: ا :
وبالغفران محظوظ، وبعين العناية ملحوظٌ، ومن المعلوم أنَّ "لا" لنفي 

  .أي: لا ظلم له"؛ ولا بغي: "فقوله ؛الجنس
  .أي: لا حقد ؛"ولا غل"
"خصيصتميأي: لا "؛ ولا حسدى زوال نعمة الغير، من باب التن 

لئلاَّ يتوهم اختصاص الإثم بحق  ؛والتعميم على سبيل التكميل والتعميم
االله، فصرح بأنه لا مطالبةَ عليه لا من الخلق، ولا من جهة الخالق، واالله 

                              
 ي)، والخرائط٤٢١٦التقوى (باب الورع و ،) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد١٦(

)، ومساوئ الأخلاق ٤٠باب ما يكره للرجل أن يقول لأخيه ( ،في مكارم الأخلاق
)؛ من طريق يحيى بن حمزة عن زيد بن واقد عن مغيث بن سمي الأوزاعي عن ٧٦٠(

  عبداالله بن عمرٍو.
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  تعالى أعلم بالحقائق.
يغضونَ  إِنَّ الَّذين﴿ :- تعالى  - : قوله - رحمه االله  -  الطيبي قال

 ﴾أَصواتهم عند رسولِ اللَّه أُولَئك الَّذين امتحن اللَّه قُلُوبهم للتقْوى
من قولهم: امتحن الذَّهب  ؛أي: أخلصها للتقوى ؛]٣[الحجرات: 

  .)١٧(وفتنه: إذا أذابه، فخلص إبريزه من خبثه ونقَّاه
  .)١٨( هوات عنها: أذهب الش- رضي االله عنه  -  عمر وعن

 - صلَّى االله عليه وسلَّم  - أنَّ النبي  - رضي االله عنه  - عن أبي هريرة
قال: ((لا يجتمعان في النار: مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا 

غبار في سبيل االله وفيح جهنم، ولا يجتمعان  :يجتمعان في جوف مؤمنٍ
في قلب عبد: ((الإيمانُ والحسد)١٩(.  

صلَّى  -قال: قال رسول االله  -رضي االله عنه  -بن ثعلبة  ضمرةوعن 
  .)٢٠( : ((لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا )) -االله عليه وسلَّم 

                              
  .)٥٢٢١باب الرقائق ( ،كتاب الآداب ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١٧(
  ).١٦/٢٨٠) الجامع لأحكام القرآن (١٨(
)؛ من طريق عيسى بن حماد عن الليث عن ٣١٠٩) أخرجه النسائي في اتبى (١٩(

  ابن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وإسناده حسن.
)، من طريق الحسن الصوري عن سليمان ٨١٥٧) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠(

إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن شريحِ بن عبيد، عن أبي الدمشقي، عن 
  بحرية عن ضمرة؛ قال ابن منده: غريب. 
  قلت: سليمان الدمشقي صدوق يخطئ.

قال أبو حاتم الرازي: صدوق مستقيم الحديث، لكنه أروى الناس عن الضعفاء 
  م.وااهيل، وكان في حد لو أن رجلاً وضع له حديثًا لم يفه

= 



  
 ١٤ الحسد وآثاره

  الحسد من أقوال السلف:
: "كلُّ الناس أستطيع أن -رضي االله عنهما  -قال معاوية بن أبي سفيان 
  .)٢١(" إلا زوالُهافإنه لا يرضيه  ؛أُرضيه إلا حاسد نعمة

وقال ابن سيرين: "ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا؛ لأنه إن 
فكيف أحسده على الدنيا وهي حقيرة في الجنة؟  ،كان من أهل الجنة

فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى  ،وإن كان من أهل النار
  .)٢٢("النار؟

البصري: "ما رأيت ظال وقال الحسنبمظلوم من حاسد ا أشبه؛م  نفَس
لا ينفَد وغَم ،وحزنٌ لازم ،٢٣("دائم( .  

بو حاتم: "الواجب على العاقل مجانبةُ الحسد على الأحوال كلِّها؛ أوقال 
ضا بالقضاء، وإرادة ضد ما حكَفإنَّ أهون خصال الحسد هو ترك الرم 

                             =   
): يعتبر حديثُه إذا روى عن الثقات المشاهير، ١/١٧٥وقال أبو حاتم البستي في الثقات (

  فأما إذا روى عن ااهيل ففيها مناكير، ومناكيره كثيرةٌ لا اعتبار ا. 
صدوق في روايته عن أهل بلده، ووصف (بالتدليس)؛  وشيخه: إسماعيل بن عياش
  من طبقات المدلسين، وقد عنعنه.  ذكره الحافظ في الطبقة الثالثة

وقد تعقَّب بعض الفضلاء من أهل العلم ابن حجر في وصف إسماعيلَ بالتدليس، 
  ورجحوا نفي التدليس عنه.

إلا أن الأقرب أنه مدلِّس،  ،من النظر قلت: في هذا نظر، وإن كان ما ذهبوا إليه له حظٌّ
  لكنه (ليس مكثرا، بل مقلٌّ).

)٢١ا (؛السة وجواهر العلم ينوري الد)٣/٥٠.(  
  ).٣/١٨٩للغزالي ( ؛) إحياء علوم الدين٢٢(
  ).٢/١٧٠بن عبدربه (لا ؛) العقد الفريد٢٣(



  

 ١٥ الحسد وآثاره

ى إرادة زوالِ النعم عن لعباده، ثم انطواء الضمير عل -جلَّ وعلا  - االله 
إلا عند رؤية زوال  ،ولا يستريح بدنه ،المسلم، والحاسد لا دأ روحه

النعمة عن أخيه، وهيهات أن يساعد القضاءُ ما للحساد في 
  .)٢٤("الأحشاء

ومتى رأيت حاسدا يصوب إليك رأيا إن كنت مصيبا، " الجاحظ:وقال 
ئًا، أو أفصح لك بالخير في غَيبته أو يرشدك إلى صوابٍ إن كنت مخط

ر، والسم فهو الكلْب الكَلب، والنمر النم ،عنك، أو قصر من غيبته لك
رِم، إن ميل العم، والسب، والفحل القَطلَالقَشك ى، وإن مل وسبقتلك 

عصى وبغى، حياتك موته، وموتك عرسه وسروره، يصدق عليك كلَّ 
، ويكذِّب فيك كلَّ عدل مرضي، لا يحب من الناس إلا من شاهد زور

يبغضك، ولا يبغض إلا من يحبك، عدوك بطانةً، وصديقك علانيةً... 
أحسن ما تكون عنده حالاً أقلُّ ما تكون مالاً، وأكثر ما تكون عيالاً، 
وأعظم ما تكون ضلالاً، وأفرح ما يكون بك أقرب ما تكون بالمصيبة 

 ،دا، وأبعد ما تكون من الناس حمدا، فإذا كان الأمر على هذاعه
مفمجاورة الموتى، ومخالطة الزومصر المصرانى، والاجتنان بالجدران، ن ،

  .)٢٥("أهونُ من معاشرته، والاتصالِ بحبله -وأكل القردان 
كم من فضيلة لو لم تستترها المحاسد لم تبرح في " الجُرجاني:وقال 

  امنةً، ومنقبة لو لم تزعجها المنافسةُ لبقيت على حالها ساكنة!الصدور ك

                              
  ).١٣٣) روضة العقلاء (٢٤(
  ).٢٦للجاحظ ( ؛) الحاسد والمحسود٢٥(



  
 ١٦ الحسد وآثاره

لكنها برزت فتناولتها ألسن الحسد تجلوها، وهي تظن أا تمحوها، 
وتشهرها وهي تحاول أن تسترها؛ حتى عثر ا من يعرف حقَّها، 
واهتدى إليها من هو أولى ا، فظهرت على لسانه في أحسنِ معرِضٍ، 

ست من فضله أزين ملبس؛ فعادت بعد الخمول ناةً، وبعد الذبول واكت
 هت بذكره، وقدرت على قضاء حقوالدها فنو ناضرةً، وتمكَّنت من بر

 ﴾وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم﴿صاحبها فرفعت من قدره: 
  .)٢٦("]٢١٦[البقرة: 

  مراتب الحسد:
ختلاف الأسباب والأشخاص، وقد قسمه اف بالحسد له أنواع تختل

  بعض العلماء إلى مراتب:
  المرتبة الأولى:

تمني زوال النعمة عن غيره، وهذا هو قصده ارد الوحيد، وإن كانت  
  تلك النعمةُ لن تتحول إليه. 
اللَّه ولَا تتمنوا ما فَضلَ ﴿: - تعالى  -قال  ؛وهذا التمني محرم منهي عنه

  ].٣٢[النساء:  ﴾بِه بعضكُم علَى بعضٍ
  المرتبة الثانية:

وهي أن يتمنى المرءُ زوال النعمة عن غيره وتحولَها إليه، وهي محرمة 
  أيضا، لكنها أخف من سابقتها.

  المرتبة الثالثة: 

                              
  ).١) الوساطة بين المتنبي وخصومه (٢٦(



  

 ١٧ الحسد وآثاره

وهي أن يتمنى الحاسد بقاءَ المحسود على حاله، من فقرٍ أو جهل أو غير 
  لك، وهذا محرم أيضا.ذ
  

  المرتبة الرابعة: 
سكن  ،أن يتمنى المرء ما عند غيره من نعمة، فإذا حصل له ذلك

  واطمئن، وإذا لم يحصل ذلك، تمنى زوال النعمة عن صاحبه.
  والموضع الثاني من هذه المرتبة محرم أيضا.

  المرتبة الخامسة: 
فلا يحب زوالُها  ،فإن لم تحصل أن يتمنى لنفسه ما عند غيره من نعمة،

عنه، وهذا الأخير هو المعفو عنه إن كان في الدنيا، والمندوب إليه إنْ 
  وهي قرينة المنافسة. كان في الدين، 

[المطففين:  ﴾وفي ذَلك فَلْيتنافَسِ الْمتنافسونَ﴿: - تعالى  - وقد قال االله 
٢٦[.  

  من حالتين:  والمنافسة لا تخلو
  وحب رسوله. ،حب االله :ولى: إما أن تكونَ في أمر ديني، فسببهاالأ

حات احب مب :الثانية: وإما أن تكون في أمر دنيوي مباح، وسببها
  الدنيا.

  وحكم هاتين المرتبتين: 
كالإيمان والصلاة  - إذا كانت دينية: فإن كانت تلك النعمة واجبةً  -١

 يكونلأنه إذا لم يكن يحب ذلك فهذه المنافسة واجبة؛  -والزكاة 
.ا بالمعصية، وذلك حرامراضي  



  
 ١٨ الحسد وآثاره

كإنفاق الأموال في  -والدنيوية: إن كانت النعمة من الفضائل  -٢
   .فالمنافسة فيها مباحةٌ -المكارم والصدقات 

 قال ابن تيمية: والتنافس ليس مذموما مطلقًا، بل هو محمود في الخير 

)٢٧(.  
  المرتبة السادسة:

ن يتمنى زوال النعمة عن الغير لسبب شرعي، كأن يكون ظالما أ
ليرتاح الناس من  ؛يستعين ذه النعمة على ظلم الناس، فيتمنى زوالَها

ا شره، وهذا ليس حسد٢٨(، وإن كان داخلاً في مسماهامذموم(.  
  علامات الحاسد:

أن لكل شيء علامةً وس نه، والحاسد له مثلا شكفمنها: ،ل ذلكمةً تبي  
  تغير لونه. -١
 عينيه. تخوص -٢
 إخفاء سلامه. -٣
 إذا جمعك به مجلس أو غيره. غيرِكالإقبال على  -٤
 الإعراض عنك. -٥
 التقليل والاستخفاف بحديثك. -٦
  .)٢٩(المخالفةمخالفتك في كل ما تطرح، لا لشيء إلا  -٧

                              
  ).١٠/١١٣) مجموع الفتاوى (٢٧(
) ٢/٢٣٧بتصرف، وبدائع الفوائد ( ،)٣/١٩٢للغزالي ( ؛الدينحياء علوم إ) ٢٨(

  بتصرف.
  ) بتصرف.٩-٨/٣) الرسائل للجاحظ (٢٩(



  

 ١٩ الحسد وآثاره

  



  
 ٢٠ الحسد وآثاره

  أسباب الحسد
  الأول: بغض الخير للمسلمين: 

لك أن بعض الناس جبِل على كره الخير للناس، فإذا علم بنعمة وذ
أنعمها االله على هذا العبد، من مالٍ أو ولد أو علم أو غير ذلك، غضب 

أَم ﴿ :- تعالى  -قلبه مما يجد؛ ولذلك جاء في تفسير معنى قوله  وغلا
هلفَض نم اللَّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسح٥٤[النساء:  ﴾ي[:   

 ،فإنك تجد من لا يشتغل برياسة ولا بكبر ولا بطلب مالقال الرازي: "
شق عليه ذلك، وإذا  ،إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد االله

فهو  ،فرِح به ،وتنغص عيشهم ،وإدبارهم ،وصف اضطراب أمور الناس
كأم يأخذون  ويبخل بنعمة االله على عباده، ،أبدا يحب الإدبار لغيره

ذلك من ملكه وخزانته، ويقال: البخيل من بخل بمال غيره، فهذا يبخل 
بنعمة االله على عباده الذين ليس بينهم وبينه لا عداوةٌ ولا رابطة، وهذا 

النفس ورذالةَ جبلَّته في الطبع؛ لأن سائر  ليس له سبب ظاهر إلا خبثَ
، وهذا خبثٌ في الجبلَّة لا عن إزالة سببهبأنواع الحسد يرجى زوالُه 

  .)٣٠("سبب عارض فتعسر إزالته، فهذه هي أسباب الحسد
  الثاني: العداوة والبغضاء: 

 ؛ثمراته المترتبة عليهوثمرةٌ من  ،والحسد نتيجة من نتائج العداوة والبغضاء
 على إنسان يتمنى زوال نعمته، وقد تكون بسبب دنيوي ن يحقدفإنَّ م

سبب، وقد تنشأ العداوة بسبب اختلاف الدين، فأهل الكفر  أو بدون

                              
  ).٣/٢٤١) تفسير الرازي (٣٠(



  

 ٢١ الحسد وآثاره

فاق يها عن المؤمنينوالنون أن تزول نعمةُ الدين وغيردو .  
وإِذَا لَقُوكُم قَالُوا آمنا وإِذَا خلَوا عضوا علَيكُم ﴿: - تعالى  -قال 

[آل  ﴾اللَّه عليم بِذَات الصدورِ  الْأَناملَ من الْغيظ قُلْ موتوا بِغيظكُم إِنَّ
  ]. ١١٩عمران: 

يا أَيها ﴿ :- تعالى  -معلِّقًا على قول االله  - رحمه االله  - قال السعدي 
 منِتا عوا مدالًا وبخ كُمأْلُونلَا ي ونِكُمد نةً مذُوا بِطَانختوا لَا تنآم ينالَّذ

غالْب تدب قَد ا لَكُمنيب قَد رأَكْب مهوردي صفخا تمو هِماهأَفْو ناءُ مض
عباده  - تعالى  - ينهى ]: "١١٨[آل عمران:  ﴾الْآيات إِنْ كُنتم تعقلُونَ

المؤمنين أن يتخذوا بطانةً من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم، 
وذلك  ؛م بعض الأعمال الإسلاميةأو يولُّو ،يظهروم على سرائرهم

فظهرت  ،أم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء
 فلهذا: ؛مما يسمع منهم ﴾وما تخفي صدورهم أَكْبر﴿ ،على أفواههم

أي: لا يقصرون في حصول الضرر عليكم ؛ ﴾لَا يأْلُونكُم خبالًا﴿
 ،التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكموالمشقة، وعمل الأسباب 

أي: التي فيها مصالحكم ؛ ﴾قَد بينا لَكُم الْآيات﴿قال االله للمؤمنين: 
تعرفوا وتفرقون بين الصديق  ﴾إِنْ كُنتم تعقلُونَ﴿ ،الدينية والدنيوية

لجعل بطانةً، وإنما العاقل من إذا ابتفليس كلُّ أحد ي ،ي بمخالطة والعدو
العدو أن تكون مخالطةً في ظاهره، ولا يطلعه من باطنِه على شيء، ولو 

  .)٣١(نه من أوليائهأتملَّق له وأقسم 

                              
  ).١/١٤٤) تفسير السعدي (٣١(
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الثالث: حب الدنيا وما تتضمن من جاه أو مال أو رياسة من غير 
:شرعي قصد  

وغير ذلك من أمور الدنيا التي  ،فقد يكون ممن يحب الجاه والرياسة
ن هناك من ينافسه على أفس عليها كثير من الناس، فإذا أحس بيتنا

 ؛بلايا وغير ذلكالصائب والممن بشيء ذلك، فإنه يتمنى له أن يصاب 
ه أيضا ما منعد عما ينافسه فيه، نسأل االله السلامةَ والعافية، وتحتى يب

يكون من تنافسٍ بين الضرائر، في كسبِ حب وقربِ الزوج، فإذا 
  ضرتها نعمةٌ حسدا.حصل ل

  الرابع: ضعف الإيمان:
فإنَّ الحسد قد لا يكون في البعض ابتداءً، لكن قد ينشأ بعد ذلك، 

ي فالمؤمن القويفَدذلك، ويتذكر أن هذا إنما هو محض فضلِ االله على  ع
ولَا تمدنَّ ﴿ :- تعالى  -عبده، ويتمثَّل ما أنزل االله في كتابه، قال 

ينيع يهف مهنفْتنا لينالد اةيةَ الْحرهز مهنا ماجوأَز ا بِهنعتا مإِلَى م ك
ذَلك ﴿: -جل وعلا  - ، وقال ]١٣١[طه:  ﴾ورِزق ربك خير وأَبقَى

  ].٢١ [الحديد: ﴾فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ
أما الضعيف، فيسترسل في هوى نفسه والشيطان، ويتسلسل في 

  .خطوات البغض والحسد
  الخامس: الرغبة في تسخير الناس له:

وذلك أن يكون صاحب مالٍ والناس حوله، منهم من يخدمه، ويطلب 
مشاعره، فإذا حصل لأحدهم نعمةٌ خرج ا من رِبقة  يوده، ويراع

متذللاً  احتى يعود خاضع ؛وتمنى زوالها النعمة تبعيته، حسده على هذه
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  له.
 -"كنا مع النبي ومن هذا ما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص قال: 

صلَّى االله عليه  - ستة نفر، فقال المشركون للنبي  - صلَّى االله عليه وسلَّم 
: اطرد هؤلاء عنك، لا يجترئون علينا، قال: وكنت أنا وابن -وسلَّم 
ورجلٌ من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس  مسعود

ما شاء االلهُ أن يقع، فحدث نفسه،  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -رسول االله 
ولَا تطْرد الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه ما ﴿ :-عز وجل  -فأنزل االله 

م كلَيعينمالظَّال نكُونَ مفَت مهدطْرءٍ فَتيش نم هِملَيع ابِكسح نا ممءٍ ويش نم ابِهِمسح الأنعام:  ﴾ن]

٥٢[". 
  السادس: التنافس بين الأقران:
أو غيرِهم  ،أو العلماء ،طلاب العلم :مثل ؛فقد يحصل بين بعض الأقران

 ، وهذا منشؤهارفتداب ادحتى يكون تحاس التنافس في الطلب، فيتطور - 
  دخولُ الدنيا في قلبه.

تأملت التحاسد بين العلماء، فرأيت منشأَه من حب بن الجوزي: اقال 
  .)٣٢(الدنيا

ولا شك أن هذا خلاف الحق، وأن علماء الآخرة يتوادون ولا 
هم حاجةً ولَا يجِدونَ في صدورِ﴿: - تعالى  - يتحاسدون؛ كما قال 

  ].٩[الحشر:  ﴾مما أُوتوا
وا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ؤوالَّذين جا﴿: - تعالى  - وقوله 

                              
  ).٣٧) صيد الخاطر (٣٢(
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ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالْإِيمان ولَا تجعلْ في قُلُوبِنا غلا للَّذين آمنوا ربنا 
ر كإِنؤيمحر ١٠[الحشر:  ﴾وف.[  

  .)٣٣(والغلُّ باب من الحسد، إن لم يكن مرحلةً متقدمة منه
  
  

                              
 ،للغزالي ؛) بتصرف، وإحياء علوم الدين١) الوساطة بين المتنبي وخصومه (٣٣(
  ) بتصرف.٣/١٩٢(
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  آثار الحسد
  آثاره على الفرد

  وعواقب وخيمة، منها: ،الحسد له أضرار كثيرة
  :أنه مجلبةٌ لسخط االله -١

قال الجاحظ: "ولو لم يتراكمِ  -رحمك االله  -ل دخ على الحاسد بعد
 مضضه، ووسواسِ الحزن في جوفه، وكثرة لى قلبه، واستمكانالهموم ع

إلا  -  لذاذة معاشه نفْسِه، ونكَد عمره، وكدرِ ضميره، وتنغيصِ
عبده، على االله  أفاءه على سيده بما استصغاره لنعمة االله عنده، وسخطُ

بته إياه، وألا ييه عليه أن يرجع في ها سواهوتمنق أحدلكان عند -  رز 
اذوي العقول مرحوم، ٣٤("اوكان عندهم في القياس مظلوم(.  

  الحاسد متشبه بالمشركين: -٢
 ى المؤمنينفوجه الشبه بينه وبين المشركين هو تمني زوال ما أنعم االله عل

إِنْ تمسسكُم حسنةٌ تسؤهم وإِنْ تصبكُم  ﴿: - تعالى  - من الدين، قال 
فْرئَةٌ يياسوا بِه١٢٠[آل عمران:  ﴾ح.[  

  أنه متشبه بإبليس:-٣
فه ورفَع مترلته، وأمر الملائكة  - عليه السلام  - فقد خلق االله آدموشر

تعالى  - بالسجود له، ولكن إبليس تكبر وحسده على هذه المترلة؛ قال 
ملَائكَة اسجدوا لآدم ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا للْ﴿: - 

فَسجدوا إِلَّا إِبليس لَم يكُن من الساجِدين * قَالَ ما منعك أَلَّا تسجد إِذْ 

                              
  ).١٠) الحاسد والمحسود (٣٤(
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 [الأعراف: ﴾أَمرتك قَالَ أَنا خير منه خلَقْتنِي من نارٍ وخلَقْته من طينٍ
١٢ ،١١[.  

ما أعطاه من  - عليه السلام  - االلهِ إبليس آدم قتادة: حسد عدو قال 
٣٥(وهذا طيني ،الكرامة، وقال: أنا ناري(.  

قال ابن القيم: الحاسد شبيه بإبليس، وهو في الحقيقة من أتباعه؛ لأنه 
نِعمِ االله عنهم، كما أنَّ  وزوالِ ،يطلب ما يحبه الشيطان من فساد الناس
أن يسجد له حسدا، فالحاسد من إبليس حسد آدم لشرفه وفضله، وأبى 

  .)٣٦(جند إبليس
  حسرة الحاسد في نفسه: -٤

افالحسرة تسري في قلب الحاسد ألَم في نفسه  ؛ايعصره عصر نكفإنه ي
نعم عنهم، وكلما زادت هذه الالهم والغم والبغض للناس وتمني زوال 

  . اوحزن ازاد ألَم ،النعم
  قال الشاعر:

  هلُاتفَإِنَّ صبرك قَ ى كَيد الْحسو = داصبِر علَ
  )٣٧(إِنْ لَم تجِد ما تأْكُلُه=  تأْكُلُ بعضها النارِكَ

  من مصائب الدنيا قبل الآخرة: هما يصيب -٥
قال السمرقندي: ليس شيءٌ من الشر أضر من الحسد؛ لأنه يصل إلى 

   المحسود مكروه:الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى 
                              

  . )١/٢٣١(تفسير القرآن العظيم  ابن كثير )٣٥(
  . )٢/٢٣٤بدائع الفوائد ( ))٣٦(
  ).٢/١٧٤بن عبدربه (لا ؛) العقد الفريد٣٧(
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  .غم لا ينقطع -١
  .مصيبة لا يؤجر عليها -٢
  .مذمة لا يحمد عليها -٣
٤- يسخط عليه الرب.  
 .)٣٨(ق عليه أبواب التوفيقتغلَ -٥

وما أَصابكُم من مصيبة فَبِما كَسبت أَيديكُم ويعفُو ﴿: - تعالى  - قال 
  .]٣٠[الشورى:  ﴾عن كَثيرٍ

  ذهاب حسناته: -٦
قد أهدى حسناته إلى من حسده، شأنه في ذلك  ،فإن الحاسد بفعله هذا

  شأن المغتاب، وسائر من كانت عليه مظلمة لأخيه.
  آثاره على اتمع:

وكما أن الحسد له آثار على الفرد، فكذلك له آثار على اتمع، فالفرد 
آثار الحسد  - رحمه االله  -ين هو نواة اتمع، وقد بين العلامة ابن جبر

  : - رحمه االله  -فقال  ،على اتمع
ومن شر ﴿بالاستعاذة من شر الحاسد في قوله:  - تعالى  -لقد أمر االله 

دسإِذَا ح داس٥[الفلق:  ﴾ح[ا وفيه ضررا، وهذا دليل على أن له شر ،
ن منه إلا بالاستعاذة باالله ولا ييث إنَّ الحسد من ح - تعالى  - تحص

فهو يجبر صاحبه على أصعب الأمور،  ؛أعظم الأمراض الفتاكة باتمع
ويبعده عن التقوى، فيضيق صدر الحسود، ويتفطر قلبه إذا رأى نعمة 

                              
  ).١١١) تنبيه الغافلين (٣٨(
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االله على أخيه المسلم، ولقد كثُر الحسد بين الأقران، والإخوان، 
غضاء والعداوة، والجيران، وكان من آثار ذلك التقاطع والتهاجر، والب

فأصبح كلٌّ من الأخوين أو المتجاورينِ يتتبع العثرات، ويفشي أسرار 
أخيه، ويحرص على الإضرار به، والوشاية به عند من يضره أو يكيد له، 
ولا شك أن ذلك من أعظم المفاسد في اتمعات الإسلامية، فإنَّ 

تعاونوا على الخير والبِر الواجب على المسلمين أن يتحابوا، ويتقاربوا، وي
والتقوى، وأن يكونوا يدا واحدة على أعدائهم من الكفار والمنافقين، 

 والبغضاء، وتمكَّنت من قلوم الأحقاد فمتى أوقع الشيطان بينهم العداوةَ
والضغائن، حق والتقاطع، وصار كلُّ فرد يلتمس من أخيه  لَصالتفر

إلى ا، ويكتم ما فيه من الخير، ويسيء ويعيبه  ، أو زلةً فيفشيها،عثرةً
سمعته، ويجعل من الحبة قبةً، ويقوم الثاني بمثل ذلك، وكلٌّ منهما يوهم 
أنَّ الصواب معه، وأن صاحبه بعيد عن الصواب، ثم إنَّ كلا منهما 
يحرص على الإضرار بالآخر، ويعمل على حرمانه من الخير، فيصرف 

من فائدة مالية،  ؛ويحول بينه وبين المصالح المطلوبة ،عنه المنفعة العاجلة
أو معاملات مفيدة، ونحو ذلك، ولا شك أن هذا  ،أو أرباح ،أو حرفة

الأعداء من المنافع ومن  نمكِّوييضر اتمعات، ويقضي على المصالح، 
صون، ولا ينالون استغلال الفوائد، وبتمكُّنِهم يضعف المسلمون المخل

من ولاية أو رئاسة، أو شرف أو منفعة، وسبب ذلك: هذه مطلوبهم 
المنافسات التي تمكَّنت من النفوس، حتى حرموا إخوام وأنفسهم من 
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  .)٣٩(الخير، وسلطوا عليهم أعداءهم
  علاج الحسد:

فقد روى ابن  ؛لا شك أن لكل داءٍ دواءً، ولكل مرض شفاء بإذن االله
صلَّى االله عليه وسلَّم  - سول االله قال: قال ر -رضي االله عنه  -مسعود 

((ما أنزل االله داءً إلا أنزل له شفاءً، علمه من علمه، وجهِله من : - 
، وعلاج هذا الداء لا بد له من مصابرة، فالتخلص منه ليس )٤٠())جهِله

  .من يسره االله لهعلى بالأمر اليسير إلا 
د أركان الكفر أح هوعد ،وقد أشار ابن القيم إلى صعوبة علاج الحسد

حيث قال: "أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب  ؛الأربعة
إلى أن قال: "وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال  ،والشهوة..."

ا، ولا سيما إذا صارت هيئات يلن براسخةً هذه الأربعة عم، 
ة، ولا تزكو لأوصفات ثابتة، فإنه لا يستقيم له معها عملٌ  وملكاتبت

ا، وكلما اجتهد في العملنفس ه مع قيامها، ه عليه هذه الأربعةُأفسدت ،
  .)٤١("وكل الآفات متولِّدة منها

  فمن ابتلي بداء الحسد وأراد أن يتخلص منه، فلا بد من أمور: 
جتناب ما نهى او ،تباع ما أمرهاب -سبحانه وتعالى  -: أن يتقي االله أولاً

                              
  ).١٠) رسالة في الحسد (٣٩(
باب ما جاء في إباحة  ،في السنن الكبرى يوالبيهق ،)٣٥٦٨) أخرجه أحمد (٤٠(

من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبدالرحمن السلمي عن ، )١٨٠٠٠التداوي (
  عبداالله بن مسعود.

  ).١٥٧بن القيم (لا ؛) الفوائد٤١(
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بقهر نفسه الخبيثة  ؛وهو "الحسد" ،ومنها محل البحث ،رماتعنه من مح
باع هواه، قال  الداعية إلى هذه الصفةتعالى  -الذميمة، وعدم ات - :

فَإِنَّ الْجنةَ هي  *وأَما من خاف مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى ﴿
  ].٤١، ٤٠[النازعات:  ﴾الْمأْوى

التي حسد أخاه  ويعلم أن هذه النعمةَ ،أن يرضى بقضاء االله وقدره :اثاني
: - تعالى  -عليها إنما هي من االله، فهو القاسم للأرزاق بين عباده، قال 

﴿ اةيي الْحف مهتيشعم مهنيا بنمقَس نحن كبر تمحونَ رقْسِمي مأَه
مهضعا بنفَعرا وينا  الدرِيخا سضعب مهضعذَ بختيل اتجرضٍ دعب قفَو

  .]٣٢[الزخرف:  ﴾ورحمت ربك خير مما يجمعونَ
: أن يعلم أنه سيؤذي نفسه قبل أن يؤذي غيره، وذلك من عدة اثالثً

  وجوه، منها:
حتعالى  -قال  ،ب الناس لهرقة قلبه، ذهاب أعماله، بغض وتجن - :
﴿هلئُ إِلَّا بِأَهيالس كْرالْم يقحلَا يوغير ذلك. ]٤٣[فاطر:  ﴾و  
ى وشهوة في ما يرضي االله، فقد ارابعأن يصرف ما في قلبه من هو :

وما من صفة  ،ه بالخير والمحبةفي طاعته ما يملأ قلب -سبحانه  -جعل االله 
لاً لها من صفة حميدة، فبديلُ ذميمة إلا وقد جعل االله لها ما يكون بدي

التي تؤدي  رِلصفة الكب لَفي الخيرات، والغبطةُ، وجع ةُالحسد المنافس
فقد جاء في صحيح  ؛ر على أعداء االلهوهو التكب ا،لصفة الحسد مصرفً

 ا يومأخذ سيفً - صلَّى االله عليه وسلَّم  -أن رسول االله  أنسٍ مسلم عن
إنسان منهم  كلُّ ،همفبسطوا أيدي ))ي هذا ؟من يأخذ من((فقال:  أحد

 فقال له ،فأحجم القوم ))ه بحقه؟من يأخذُ((فقال:  "،أنا ،أنا"يقول: 
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جانةَأبو د سفأخذه ففلَ"قال:  ،ه بحقه: أنا آخذُماكق المشركين به هام" 
)٤٢( .  

ل ، فنظر إليه رسوبعصابة حمراءَ علمأَ دن أبا دجانة يوم أحأوفي رواية: 
إلا  بغضها االلهُشية يها مإن(( فين، فقال:شيته بين الصفي م االله وهو مختالٌ
  .)٤٣())في هذا الموضع

                              
باب من فضائل أبي دجانة سماك بن  ،تاب فضائل الصحابةك ،) أخرجه مسلم٤٢(

  ).٢٤٧٠خرشة (
 ،)٦٥٠٨الكبير (الطّبراني في و ،)١٥٤/ ٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤٣(

عن خالد بن  ،) من طريق محمد بن طلحة التيمي٣٦٥٧وأبو نعيم في معرفة الصحابة (
  سليمان بن عبداالله بن خالد بن سماك بن خرشة، عن أبيه، عن جده. 

  ).٦٠١٨ومحمد بن طلحة: صدوق يخطئ؛ التقريب (
: خالد فقال )٣/١٥٤وخالد بن سليمان بن عبداالله: ذكره البخاري في التاريخ الكبير (

محمد بن طلحة، وذكره ابن  :روى عن أبيه عن جده، روى عنه :بن سليمان الأنصاري
وابن أبي حاتم في  )، ومنهج ابن حبان معروف في التوثيق،٥/١٥٠حبان في الثقات (
  .ولا تعديلاً اجرح فيه ): ولم يذكر٣/٣٥٥الجرح والتعديل (

  وأبوه وجده مجهولان.
من لم أعرفه، وأخرجه البيهقي في  وفيه: وقال )٦/١٠٩امع ( وذكره الهيثمي في

) من طريق جعفر بن عبداالله بن ١٨١٦وابن الأثير في أُسد الغابة ( ،)١١١٣الدلائل (
والطبري في  ،عن معاوية بن معبد بن كعب بن مالك ،أسلم مولى عمر بن الخطاب

) عن جعفر عن ٢٧٠(والأغاني للأصفهاني من طريق ابن إسحاق  ،)٦٠١تاريخه (
  رجل من الأنصار ولم يسمه.

  قلت: في إسناده جعفر بن عبداالله: لم يوثِّقه إلا ابن حبان. 
  .): مقبول٩٥٣وقال ابن حجر في التقريب (

= 
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اخامسوأن يدافعها بالمستطاع ،في نفسه : أن يصبر على ما يجد:  
ا : "فمن وجد في نفسه حسد- رحمه االله - قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

وى والصبر، فيكره ذلك من نفسه، فعليه أن يستعمل معه التق ،لغيره
وكثير من الناس الذين عندهم دين عينون لا يعتدون على المحسود، فلا ي

ما لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد ن ظلمه، ولكنهم أيض
هلم يوافقوه على ذم، ولا يذكرون محامده، وكذلك لو مدحه أحد 

طون في ذلك، لا مفر ،أمور في حقهلسكتوا، وهؤلاء مدينون في ترك الم
م ي؛بخسون حقوقهممعتدون عليه، وجزاؤهم أ فلا يا في نصفون أيض

مواضع، ولا ينص؛ن ظلمهمرون على م كما لم يروا هذا المحسود، نص
  .)٤٤("فذلك يعاقَب ،وأما من اعتدى بقول أو فعل

اسادسالهدي :هذا فإنَّ ؛هدي له هديةة، وذلك أن ت دخل من أعظم ما ي
قال  ،وقد جاء فضل الهدية في الكتاب والسنة ،على القلب السرور- 
 ﴾وإِني مرسلَةٌ إِلَيهِم بِهدية فَناظرةٌ بِم يرجِع الْمرسلُونَ﴿ :-  تعالى

  ].٣٥[النمل: 
متنع عن اف ؛المغزى من هذه الهدية - عليه السلام  -وقد فهم سليمان 

 ،إغراءً له ؛تهابعثت دي ر بأنَّ ملكة سبأه شعها؛ لأنوأمر برد ،اقبوله
                             =   

  )٦/٥٩لسان الميزان ( -وقال ابن أبي حاتم: مجهول  
  ).٦/٥٩لسان الميزان ( -وقال ابن معين: لا أعرفه 

عرف؛ الكامل (: وهو كوقال ابن عدي٦/٤٠٣ما قال ابن معين: لا ي.(  
  ).٦/٥٩لسان الميزان ( -كلام على هذا لوتقدم ا ،وذكره ابن حبان في الثقات

  ).١٠/١٢٥) مجموع الفتاوى (٤٤(



  

 ٣٣ الحسد وآثاره

ها سليمان إلا ، ولم يردكيما ينصرف عنها وعن قومها ؛واستمالة له
حين علالهدايا م المقصد منها، وإلا فإن الأنبياء لا ترد.  
ويثيب  ،ةل الهدييقب -صلَّى االله عليه وسلَّم  -كان النبي رطبي: قال القُ

  .)٤٥(عليهم السلام -  الأنبياء وسائر عليها، وكذلك كان سليمانُ
صلَّى االله  - قال: قال رسول االله  - رضي االله عنه  -وعن أبي هريرة 

  .)٤٦())واا تحابواد((:  -عليه وسلَّم 
  .)٤٧(ة عند أهل العلمدامة: الهدية مستحبقال ابن قُ

ذهب وت ،ورث المودةتا ا، وهي مملهدية مندوب إليها"وقال القرطبي: 
ا تزيل حزازات  :ةالعداوة"، وقال: "ومن فضل الهدية مع اتباع السنأ

  .)٤٨("ة في اللقاء والجلوسي والمُهدى إليه رنكسب المُهدوت ،النفوس
 من حسدلمنعها من أن تشتغل بما لا ينفع  ؛: شغل النفس فيما ينفعسابعا

  أو غير ذلك.
  
  

                              
  ).١٣/١٣٢) تفسير القرطبي (٤٥(
كتاب  ،في السنن الكبرى يوالبيهق ،)٥٩٤) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤٦(

 ضمام )، من طريق١١٩٤٦لتحريض على الهبة والهدية صلة بين الناس (باب ا ،الهبات
  عن أبي هريرة.  ،عن موسى بن وردان ،سماعيل المصريإبن 

  قلت: ضمام وموسى: صدوقان حسنا الحديث، وقد حسنه الحافظ.
  ).٨/٢٣٩) المغني (٤٧(
  . )١٣/١٩٩تفسير القرطبي ( )٤٨(
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  ة التعامل مع الحاسدطريق
قد يحصل منه  امن العلاج، وباعتبار الحاسد طرفً لا شك أن الوقاية خير

  ومنها: - بإذن االله  - باعها لتفادي ضرره تابد من أمور يجب  ضرر؛ فلا
 هبالقدر خيرِ نوتؤم - سبحانه وتعالى - تتوكل على االله  : أنْأولاً

وشره، وتعلم تعالى -بإذن االله، والعكس، قال إلا  ك شيءٌأنه لا يضر 
 -: ﴿اللَّه إِلَّا بِإِذْن دأَح نم بِه يناربِض ما هم١٠٢[البقرة:  ﴾و[.  

ثانيا: أن تبتعد عن موطن الأذى، ومنها هذا الحاسد، فلا تحرص على 
  .مقابلته إلا ما عجزت عن دفعه

 قيل لعبداالله بن عروة: لم لزمت البدو وتركت قومي ك؟ قال: وهل بق
٤٩(أو شامت على نكبة ،على نعمة إلا حاسد(.  

ل قول يعقوب ثالثًا: أن تخفي النعمة عن الحاسد بقدر ما تستطيع، وتأم
قَالَ يا بني لَا تقْصص رؤياك علَى ﴿: - عليهما السلام -بنه يوسف لا

[يوسف:  ﴾نَ للْإِنسان عدو مبِينإِخوتك فَيكيدوا لَك كَيدا إِنَّ الشيطَا
٥.[  

: "وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته -  رحمه االله - قال ابن القيم 
قَالَ ﴿ليوسف:  ها له، وقد قال يعقوبد إظهاروألا يقص ،عن الحاسد

لشيطَانَ يا بني لَا تقْصص رؤياك علَى إِخوتك فَيكيدوا لَك كَيدا إِنَّ ا
بِينم ودع انسلْإِنوحال مع  قلبٍ وكم من صاحبِ ،]٥[يوسف:  ﴾ل

االله قد تحدا فسلبه إياها الأغيار ا وأخبر ؛ب كفيهفأصبح يقلِّ ،ث 

                              
  ).١/٣٤٩الأبشيهي ( ب الدين محمد بن أحمدالشه ؛) المستطرف٤٩(
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مع االله ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر، طلعوا عليه وألا ي
اأحد، ٥٠(مون به غاية التكتم"ويتكت(.  

  د:ن نوادر التحاسم
كان رجلٌقال الأصمعي : ا، يؤذي جيرانه من أهل البصرة بذيئًا شرير

جيرانك  فوعظه، فقال له: ما بالُ ويشتم أعراضهم، فأتاه رجلٌ
 :شيء يحسدونك؟ قال دونني؛ قال على أيإم يحس :يشكونك؟ فقال

ه على معي، فأقبل مع أقبلْ :لب، قال: وكيف ذلك؟ فقالعلى الص
 كتاب ؟ قال: طرق الليلةَكلَ ما :فقالوا له متحازناجيرانه، فقعد 
رجالاً من فذكر  ،بن المنذر وفلان وفلان صلب أنا ومالكمعاوية: أني أُ

صلب مع أنت ت ،يا عدو االله :أهل البصرة، فوثبوا عليه، وقالوا أشراف
راهم قد فقال: أما ت ،لج! فالتفت إلى الر؟ولا كرامة لك ،هؤلاء
حسادوني على الص٥١(!؟لب، فكيف لو كان خير(  

  :ضعيف بعض الأحاديث الواردة في ذم الحسد
  :الحديث الأول
 - صلَّى االله عليه وسلَّم  - النبي  أنَّ - رضي االله عنه  - عن أبي هريرة

طفئ د يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تالحس(قال: (
الخطايا، والصلاة نور المؤمن، والصيام ج٥٢( ))ة من النارن(.  

                              
  ).٣/٩) بدائع الفوائد (٥٠(
  .)٢/١٧٥) العقد الفريد (٥١(
)، وأبو يعلى ٦٢١٢)، والبزار في مسنده (٤٢١٠) أخرجه ابن ماجه في السنن (٥٢(

)، و اللخمي في المنتخب من معجم ١٠٤٩)، والشهاب في مسنده (٣٦٥٦الموصلي (
= 
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                             =   
)، وابن عدي في الكامـل  ٤٦)، وابن مسهر في نسخته (١٠٠شيوخ ابن السمعاني (

  )، وغيرهم من طريق عيسى بن أبي عيسى الحناط عن أبي الزناد عن أنس.٨٥٤٧(
  قلت: في إسناده الحناط:

  .)١٢٥٤قال عنه أحمد: ليس يسوى شيئًا؛ العلل ومعرفة الرجال (
  ). ٤٥٤وقال النسائي: متروك الحديث؛ الضعفاء والمتروكين (

  .)٢٧٩فاء (وذكره البخاري في الضع
كما عند الخطيـب في تاريخـه    ؛بو هلال محمد بن سليم عن قتادةَأ وقد تابع الحناطَ

  .) وغيره٣/١٣(
٥٩٦٠التقريب ( ؛فيه لين ،قلت : وهو صدوق(.  

وهو مضطرب  ،ه إلا أنه يخالف في قتادةحتمل حديثُي قال الأثرم: قال أحمد: أبو هلالٍ
  ).٣٢٨روحين (تعليقات الدارقطني على ا ؛الحديث

اطَوكذلك تابع الحن واقد كما عند ابن بشران في أماليه  ،قاشيبن سلامة عن يزيد الر
  .) وغيرهما٧٦٦ومن طريقه أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرواية ( ،)٥٣(

قلت: واقد بن سلامة: ضعيف، ٤٠٣الضعفاء ( ؛هحديثُ قال عنه البخاري: لم يصح(.  
وقال ابن حبمنكـر   عجلان ويقول: واقد بن سـلامة  ان: وهو الذي يروي عنه ابن

روحين ( ؛ضعفاء موضوعة عن أقوامٍ ة روايته، يأتي بأشياءَعلى قلَّ الحديث٢/٤٣١ا.(  
  ).٥٤٤في الضعفاء والمتروكين ( الدارقطني وذكره

عمـش  معاوية عن الأ ) من طريق أبي٢٧٠٠٥ا ابن أبي شيبة في مصنفه (وأخرجه أيض
قاشي عن أنسعن الر.  
قلت: يزيد الرضعيف الحديث قاشي.  

  ).١٠٥٣الترجمة ( ،الجرح والتعديل ؛كتب حديثهلا ي ،ر الحديثقال أحمد: منكَ
هـذا   وجـاء ، فه جماعةوضع ،)٣٢٤٥بن عدي (الكامل لا ؛بن معين: ضعيفاوقال 

  .ولا يصح منها شيءٌ ،كأبي هريرة وابن عباس وابن عمر ؛الحديث عن بعض الصحابة
= 
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  :الحديث الثاني
                             =   

وعبد بن حميـد في   ،)٤٩٠٣فقد أخرجه أبو داود في السنن ( ،أما حديث أبي هريرة
، )٩٧٩وابن عبدالبر في التمهيـد (  ،)٧٢٤ان في أماليه (روابن بش ،)١٤٣٠مسنده (

سيد من طريق إبراهيم بن أبي أُ :) وغيرهم٦٦٠٩ه (بِع) وفي ش١٠٦( والآداب للبيهقي
ـ(( :أنـه قـال   -صلَّى االله عليه وسـلَّم   - أبي هريرة عن النبيه عن عن جد  اكم إي
الحديث. ))......والحسد  

مجهولوهو  ،إبراهيم بن سويد قلت: في إسناده جد، عليه ابن حجر في التقريب  و نص
٨٥٨٤عرف (فقال: لا ي.(  

ستري ) من طريق الت١٠٤٨هاب في مسنده (فقد أخرجه الش ،وأما حديث ابن عمر
عن نافع  عنبي عن مالكعن القَ عن العكبري عن عمر بن محمد الخطيب عن المستهلِّ

  عن ابن عمر.
  .)٥٨٨٤الميزان ( ؛هذا الإسناد باطلٌ :هبي بعد أن ساق الحديثَقال الذَّ
ستري قال عنه إبراهيم بن سعيد الحبال: د بن منصور التفمحم ،ومع هذا :قلت
  فه.وضع ،م فيهتكلِّة: اب، ومركذَّ

 ،منه سمعروى عمن لم ي ،: ليس بالقويالباداومحمود العكبري: قال عنه أبو الحسن 
  وبنحوه قال الخطيب البغدادي.

  وعمر بن محمد: ضعيف.
وابن الجوزي في  ،)١٤٢٠فقد أخرجه الخطيب في تاريخه ( ،وأما حديث ابن عباس
عن يزيد بن  ،الواسطي د بن مسلمة) وغيرهما من طريق محم٦٠٣الموضوعات الكبرى (

  عن ابن عباس. ،عن عطاء ،عن أيوب ،عن حماد بن سلمة ،هارون
  على هذا الإسناد. بمركَّ قال الخطيب: الحديث باطلٌ

اقلت: محمد بن مسلمة: ضعيف جد هم.مت  
  وكذا قال هبة االله الطبري. ،كائي: ضعيفلَقال اللاَّ

٧٧٠٣ميزان الاعتدال للذهبي ( ؛اوقال أبو محمد الخلال: ضعيف جد.(  
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صلَّى االله  -قال: قال رسول االله  -رضي االله عنه  -  عن عبداالله بن بسر
ولا أنا  ،، ولا كهانة، ولا نميمةليس مني ذو حسد(: (- عليه وسلَّم 

ذين والَّ﴿ هذه الآية: - صلَّى االله عليه وسلَّم  -  ثًم تلا رسول االلهمنه، 
يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتانا وإِثْما 

  .)٥٣( ))]٥٨[الأحزاب:  ﴾مبِينا

                              
) من طريق الطبراني عن أحمد بن نضر ٨٢٨٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٥٣(

عن أبي فراس المؤمل بن سعيد بن يوسف  ،عن سليمان بن سلمة الخبائري ،العسكري
   .عن عبداالله بن بسر ،عن والده سعيد بن يوسف ،الرحبي

موضوع.والأقرب أنه  ،ه مظلمقلت: إسناد  
   .سليمان الخبائري: متروك الحديث

  ).٤/١٢١الجرح والتعديل ( ؛شتغل بهلا ي ،قال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث
  ).١٥٢٧بن الجوزي (الضعفاء والمتروكين لا ؛بن جنيد: كان يكذباوقال 

  .)٢٧٢الضعفاء والمتروكين ( ؛وقال النسائي: ليس بشيء
  :راس المؤمل بن سعيدفأبو 
  ).٢١٠٨/برقم ٨التاريخ الكبير ( ؛لبخاري: منكر الحديثقال ا

ر الحديث وسلمة بن سليمان، منكَ ،ستي: روى عن سليمان الخبائريوقال أبو حاتم الب
لأنَّ ؛فلست أدري وقع المناكير في روايته منه أو من سلمة بن سليمان راويه ،اجد 

 ،أو من المؤمل أو منهما معافإن كان منه  ،سليمان كان يروي الموضوعات عن الأثبات
  ).١٠٧٥اروحين ( ؛ل الاحتجاج برواية يرويهابطَ

  سعيد بن يوسف الرحبي:
  ).٢٣٨٧التهذيب ( ؛قال أحمد: ليس بشيء

  ). ٢/٤٣الكامل ( ؛وقال ابن معين: ضعيف الحديث
٢٧٤الضعفاء ( ،ة: ليس بالقويوقال النسائي: ضعيف، ومر.(  
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  :الحديث الثالث
عند رسول  اكنا جلوس"قال:  -رضي االله عنه  -  عن أنس بن مالك

 يطلع عليكم الآن من هذا الفج((فقال:  -صلَّى االله عليه وسلَّم  -االله 
ه ف لحيتمن أهل الأنصار تنط قال: فطلع رجلٌ ،))من أهل الجنة رجلٌ

قال  فلما كان الغد ،مفسلَّ ،ق نعليه في يده الشمالقد علَّ ،من وضوئه
فلما  ،فطلع ذلك الرجل ،الذي قال مثلَ - صلَّى االله عليه وسلَّم  -النبي 

 ،مثل الذي قال - صلَّى االله عليه وسلَّم  -بي كان اليوم الثالث قال الن
عه عبداالله تبِ - صلَّى االله عليه وسلَّم  - فلما قام النبي  ،ذلك الرجل فطلع

أبي فأقسمت ألا أدخل عليه  تإني لاحي :فقال ،بن عمرو بن العاص
قال  ،نعم :قال ،إليك حتى تمضي فعلت تؤوِينِيأن  فإن رأيت ،اثلاثً
فلم يره يقوم  اللياليلاث ث أنه بات معه تلك الثَّبداالله يحدفكان ع :أنس

 -عز وجل  -ب على فراشه ذكر االله وتقلَّ غير أنه إذا تعار ،من الليل
إ :قال عبداالله ،ر حتى تقوم صلاة الفجروكباني لم أسمعه يقول إلا خير، 

يكن لم  ،يا عبداالله :قلت ،هوكدت أن أحتقر عملَ ،فلما مضت الثلاثُ
ى االله صلَّ - ولكني سمعت رسول االله  ،ولا هجرةٌ بيني وبين أبي غضب

من  يطلع عليكم الآن رجلٌ(( :اتيقول لك ثلاث مر - م عليه وسلَّ
لأنظر  ؛إليك فأردت أن آوي ،لاث المراتأنت الثَّ فطلعت ،))أهل الجنة
ما  فما الذي بلغ بك ،عمل ك تعمل كبيرفلم أر ،ك فأقتدي بهما عملُ

  ؟مى االله عليه وسلَّصلَّ -قال رسول االله 
 ما هو إلا ما :فقال ،دعاني ا وليتفلم :قال ،ما هو إلا ما رأيت :قال
رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد ولا أحسد  ،امن المسلمين غش
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التيهذه  :فقال عبداالله ،إياه - عز وجل  - ا على خير أعطاه االله أحد 
٥٤(هي التي لا نطيق.و ،بك بلغت(  

                              
أنا  ،أنا عبدالرزاق :) قال١١٥٩بن حميد في مسنده () هذا الحديث أخرجه عبد ٥٤(

والبيهقي في  ،)٣/١٦٦وأحمد في المسند ( ،أخبره وذكره اأنس عن الزهري أنَّ ،معمر
في مساوئ الأخلاق  رائطيوالخَ ،)٣٥٣٥والبغوي في شرح السنة ( ،)٦١٨١شعبه (

وسيأتي الكلام  يغة الإخباربص ) وغيرهم٧٢ في مكارم الأخلاق (والطبراني ،)٧٥٨(
  .عليها

من  )١٩٨١( والبزار في كشف الأستار ،)٦/١٢١وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد (
  .عبدالرزاق بدون التصريح بالسماع طريق

  .) عن معمر عن الزهري عن أنس بالعنعنة٦٩٤(ورواه ابن المبارك في الزهد 
  :عمرٍ: هذا الحديث قد اختلف فيه على مقلت

  .فيه بسماع الزهري من أنس احمصر ق عن معمرٍفرواه عبدالرزا -
 .بارك عن معمر عن الزهري بالعنعنةورواه ابن الم -
 .الاضطراب فيه من معمرٍ أنَّ -واالله أعلم  -والذي يظهر  -

 ،هريفرواه عن الز ،)٦١٨١ب للبيهقي (عفه شعيب بن أبي حمزة كما في الشفقد خالَ
  . واالله أعلموهو الأقرب،  ،عن أنس ،عن رجل

وش؛قاله ابن معين ؛الناس في الزهري أثبتقيل بن أبي خالد الأيلي من عيب وع 
 ،قيل بن خالدبل تابعه ع ،د به شعيبولم يتفر ،)٥٤٣- ١٥٦نيد (سؤالات ابن الجُ

  ) وغيرهما.٧/١٥٥عساكر في تاريخه (بن اكما جاء عند 
 ،)١٢/٢٠٢ه (للَقال الدارقطني في عكما  ،بن زياد العبسي إبراهيم[معمرا تابع وقد 

ولعل الصواب): كما قال محقق العلل ؛القرشي(، ؛الذهبي قاله ؛عرفوإبراهيم هذا لا ي 
  .)١/٧١الميزان (

٢٦١١العلل ( ؛كما قاله أبو حاتم ،د به الزهريوهذا الحديث مما تفر(.  
= 
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                             =   
هريوالزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيداالله الز، وقد  ،لإمامة والجلالةبا مشهور
واالله  -حقيق إلا أن الت ،)١٠٢سين (ذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من طبقات المدلِّ

ومما  ،وهو صنيع العلائي في جامع التحصيل ،الصواب أنه من المرتبة الثانية أنَّ -أعلم 
  :هذا الجانبيقوي 
  . هة قولَالأئم لَقبِ"وقوله:  ،: ما تقدم الإشارة إليه من كلام العلائي في جامعهأولاً

   .)٤/٤٠الميزان ( ؛س في النادرثانيا: قول الذهبي: كان يدلِّ
ثالثًا: لم أقف ه الأئمة للزهري بسبب تدليسهأعلَّ على حديث .  
  . سماع الزهري لهذا الحديث من أنس ه غير واحد من أهل العلم بعدموقد أعلَّ

  :قال الدارقطني
فرواه عبدالرزاق عن معمرٍزهريلف فيه على الاخت : ثني أنس.عن الزهري قال: حد  

وكذلك قال: إبراهيم بن زياد ، عن الزهري عن أنس وقال ابن المبارك: عن معمرٍ
 عن الزهري عن أنس. )والصواب القرشي كما تقدم(العبسي 

عن  ورواه شعيب بن أبي حمزة، وعقيلٌ ،وهذا الحديث لم يسمعه الزهري من أنس
  .)١٢/٢٠٣العلل ( ؛ثني من لا أم، عن أنس، وهو الصوابهري، قال: حدالز

وقال البيهقي في الش٦١٨١ب (ع(:  
  .أخبرني أنس :عن الزهري قال هكذا قال عبدالرزاق عن معمرٍ
  . عن الزهري عن أنس :فقال ورواه ابن المبارك عن معمرٍ

  .رواه شعيب بن أبي حمزة عن الزهريو
خبرنا علي بن محمد أ ى،أخبرني أبو محمد المزني ببخار ،عبداالله الحافظ بوأكما أخبرنا 
ثني من لا أم حد :قال ،خبرني شعيب عن الزهريأ ،بن نافعثنا الحكم حد ،بن عيسى
  .فذكره بنحوه ،عن أنسٍ
 غير أنه قال في متنه: فطلع سعد ،قيل بن خالد عن الزهري في الإسنادلك رواه عوكذ

  .رجل من الأنصار :لْولم يقُ ،صبن أبي وقا
١/٦٦٧ناني الحافظ على ما ذكره المزي في التحفة (قال حمزة بن محمد الك :(  

= 
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 :الحديث الرابع
صلَّى االله عليه وسلَّم  -النبي  أنَّ - رضي االله عنه -عن الزبير بن العوام 

لا  ،هي الحالقة ،والبغضاء الحسد :الأمم قبلكم إليكم داءُ دب(قال: ( - 
                             =   

ه الزهري من أنس؛ رواه عن رجل عن أنسلم يسمعقيل وإسحاق بن ؛ كذلك رواه ع
  .وهو الصواب ،راشد وغير واحد عن الزهري

حجر في النكت الظراف على الأطراف وقال ابن:  
  ."د ظهر أنه معلولٌوق"

  ؟مِفي توثيق هذا المبه كاف" مأثني من لا حد" :الزهري فإن قال قائل: قولُ
اد يختلفون في قَّالن وذلك لأنَّ ؛هصريح بسماعذا القول؛ ولا بد من الت فيقال: لا عبرةَ

  . يهف ادوقع في القلب تردهري لهذا الراوي يوإام الز ،حكمهم على الرجال
١/٥٧٢لاح في المقدمة (قال ابن الص :(  

ذلك  ثني الثقة، أو نحوحد :ل، فإذا قالدل على الإام من غير تسمية المععديالت ئلا يجز
مقتصلَ ،عليه ارم يكتبه ف، لمن اكتفى  ايرفي، خلافًفيما ذكره الخطيب الحافظ والص
بما هو جارح عنده  حهه قد اطلع على جروغير ،عنده ذلك لأنه قد يكون ثقةً ؛بذلك

يوقع في  ه عن تسميته مريببل إضراب ،يه حتى يعرففيحتاج إلى أن يسم ،أو بالإجماع
القلوب ترداد.  

وض الأُوقد أورد الحافظ السهيلي في الر١/٣٧٨ف (ن(:  
ال سلمان حدثني من لا أم، عن عمر بن عبدالعزيز قال: ق"عن داود بن الحصين قوله: 

وفيه رجل  ثم قال السهيلي: إسناد هذا الحديث مقطوع ،اوذكر حديثً"، الفارسي
   .مجهول

لا أدخل عليه إني لاحيت أبي، فأقسمت أ"بالإضافة إلى ما في متنه من قول الصحابي  -
وكذلك  ،فغير ظاهر ،مل على محاملوإن ح ،تصور أن يكذب الصحابيولا ي ،"اثلاثً
  !هذا يدعو للتأمل ؟هل الصحابي لا يطيق ذلك "،لا نطيق التيفهذه " :هقولُ

واالله أعلم.  



  

 ٤٣ الحسد وآثاره

أقول تحلعرق الش، لا تدخلوا  ،والذي نفسي بيده ،ق الدينولكن تحل
 ذلك يثبت اأفلا أنبئكم بم ،ولا تؤمنوا حتى تحابوا ،منواالجنة حتى تؤ

  .)٥٥())لام بينكمأفشوا الس ،لكم
                              

باب  - ) في صفة القيامة ٢٥١٠والترمذي ( ،)١٤١٥) أخرجه أحمد في المسند (٥٥(
وغيرهم من طريق يحيى  ،)٢٠٠٠علي الهيثمي في كشف الأستار (و ،سوء ذات البين

الزبير عن ابن الزبيرلآل  عن مولى ،بن الوليد بن هشام بن أبي كثير عن يعيش.  
لف في إسناده على أوجهوقد اخت، لكن المحفوظ منها هو: طريق اد عن حرب بن شد

يحيى بن أبي كثير بالسمند المتقد.  
رواه علي "قال:  ،ل عن هذا الحديثئحه أبو زرعة حيث قال: بعد أن سوهو ما رج
ى مولً عن يعيش ،يحي بن أبي كثير عن ،وحرب بن شداد ،وشيبان النحوي ،بن المبارك

  .)٢٥٠٠بن أبي حاتم (العلل لا "؛الزبير عن الزبير عن النبي؛ ثم قال: والصحيح هذالآل 
 القول قولُ"قال:  ) بعد أن ذكر الاختلاف فيه:٥٤٤( وقال الدارقطني كما في العلل

  ."حرب بن شداد ومن تابعه عن يحيى
  .وباقي رجاله ثقات ،الزبير ى لآللجهالة مولً ؛قلت: إسناده ضعيف

الكن له شواهد قد يتقو ى:  
شاهده ما جاء عن أبي هريرة  ))،والبغضاء الحسد :الأمم إليكم داءُ دب(( :الأول: قوله

؟ قال: ما داء الأمم ،فقالوا: يا رسول االله ))،الأمم سيصيب أمتي داءُ((عن النبي قال: 
))الأشوالبطَ ،روال ،روالتكاثُ ،رحتى يكون  ،والتحاسد ،والتباغض ،ش في الدنياتناج

ثم يكونَ ،البغي الهرج(( .  
وابن أبي حاتم  ،)٧٣٧٥والحاكم في المستدرك ( ،)٩٠١٦أخرجه الطبراني في الأوسط (

وغيرهم من طريق عبداالله بن وهب عن حميد بن هانئ الخولاني  ،)٢٥٤٣في العلل (
   .ن أبي سعيد الغفاري عن أبي هريرةع

وهو مقبولٌ ،ه على أبي سعيد الغفاريقلت: ومدار، ولا يحتمل تفروقد قال ابن  ،هد
حتج بحديثه من لا ي علم أنه قد يدخل في باب المتابعات والاستشهاد روايةُ"االصلاح: 

= 
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  :الحديث الخامس

                             =   
 ،من الضعفاء البخاري ومسلم جماعةٌ يِوفي كتاب ،بل يكون معدودا في الضعفاء ،وحده

  ).٧٦وم الحديث (عل "؛...بعات والشواهدذكراهم في المتا
ما جاء عن  - ))ولكن حالقة الدين ،لا أقول حالقة الشعر ،هي الحالقة((وشاهد قوله: 

تحلق  :لا أقول لكم ،فإا هي الحالقة ؛ضةَغاكم والبِ(... إي(أبي هريرة عن النبي قال: 
عرالش، من طريق  )٢٠٦فرد (البخاري في الأدب الم أخرجه؛ ))ينولكن تحلق الد

  .ه عن أبي هريرةعن جد ،عن إبراهيم بن أبي أسيد ،وأنس بن عياض ،سليمان بن بلال
قلت: مجهولٌ -إبراهيم بن أبي أسيد  وجدوبنحوه قال  ،عرف، قال ابن حجر: لا ي
يالمز.  

م الذي لَقلت: ورواية المبهم يسقد استأنس من التابعين باعتبارهكمولى ابن الزبير  - م 
ا بعض ِأهل العلم.   

قبل ن لا يفهذا مم -عرف عينه ولا ت يأو سم - بهم الذي لم يسمفأما الم"قال ابن كثير: 
روايتعلمناه ه أحد، فإنه  ،لهم بالخير لكنه إذا كان من عصر التابعين والقرون المشهود
ولِوتبعه على هذا الق ،)١٠٢الباعث ( "ستأنس بروايتهي الذهبي واحد من  وغير

  .العلماء
: أنه قالَ -صلَّى االله عليه وسلَّم  -  ى من الحديث ما جاء عن النبيوشاهد ما تبقَّ

))ألا  ،ولا تؤمنوا حتى تحابوا ،لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ،د بيدهوالذي نفس محم
ئأنبالأعمش عن من طريق  أخرجه مسلم وغيره ؛)السلام اأفشو ؟لكمت ذلك كم بما يثب

  . أبي صالح عن أبي هريرة
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هز بن حكيم عن أبيه عن جده يرفعه: (عن ب)الحسكما  فسد الإيمانَد ي
٥٦( ))بر العسلَيفسد الص(.  

  
  الخاتمة

ر من إتمام هذا البحثالحمد الله على ما يس، ن عدة محاور، الذي تضم
ة وأدلَّ ،هبالحسد وآثاره، تعريفَ الموسومِ وقد عرضت في هذا البحث

نت خطر هذا وطرق علاجه، وقد بي ،وآثاره ،ومراتبه ،وأسبابه ،تحريمه
تمعالداء، وما يترتب عليه من آثار سلبية على الفرد وا.  

هد المقلِّوهذا العمل هو ج مزجاة ر، وهي بضاعةٌالمقص، مها بين أقد
مما غلب به  رغبة في الإهداء لا الإدلاء، فمن عثر على شيءٍ يديك ،

 ﴾ادفَع بِالَّتي هي أَحسن السيئَةَ﴿: - تعالى - القلم، فليمتثل قول االله 
  .السيئة بالحسنة وليدرأ ،]٩٦[المؤمنون: 

إنه  ؛قارئوال الكاتب أن ينفع ذا البحث - ه وكرمه بمن - سأل االله أ

                              
)٥٦١٠٠/ق ٢يلمي في الفردوس () أخرجه الداطأ ) من طريق نصر بن محمد الخي، 

عن محمد بن سليمان  ،عن أبي شجرة البغوي ،عن أبي بكر بن روزته ،عن أبيه
  .عن ز ،عن مخيس بن تميم ،عن هشام بن عمار ،الواسطي

  .: مجهولبن تميمقلت: في إسناده: مخيس 
الجرح والتعديل  ؛: مجهولانازي: مخيس بن تميم عن حفص بن عمربو حاتم الرأقال 

حاتم  أبو الرازي ونقل قولَ ،ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكينوذكره  ،)٨/٤٤٢(
  .)٤/٣٠٨والذهبي في الميزان ( ،)٣/١١١(

  .لهم ترجمة دلم أجِ - عبداالله بن محمد أبو شجرةو ،ونصر بن محمد الخياط وأبوه



  
 ٤٦ الحسد وآثاره

   .ذلك والقادر عليه وليُّ
  .دنا محمم وبارك على نبيى االله وسلَّوصلَّ
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